
 الكويــت – شــــرع أمير الكويت الجديد 
الشــــيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 
اتّخاذ أولــــى الخطوات العمليــــة لترتيب 
أوضاع عهــــده الذي لن يخلو من مصاعب 
وتعقيدات موروثة عن عهد الأمير الراحل 
الشــــيخ صبــــاح الأحمــــد، وعلى رأســــها 
العلاقــــة دائمــــة التوتّــــر بين الســــلطتين 
التشــــريعية والتنفيذية والتي مثّلت على 
مدى ســــنوات حكم الشــــيخ صباح صدى 
لصراعات أعمق على الســــلطة ومغانمها 

المادية والمعنوية.
وجدّد الشــــيخ نــــواف، الثلاثاء، الثقة 
بالحكومة الحالية بقيادة الشــــيخ صباح 
الخالــــد الحمــــد الصباح للاســــتمرار في 
أداء مهامهــــا وعلــــى رأســــها التحضيــــر 
للانتخابات المقبلة التي ســــيتم بموجبها 
تشــــكيل برلمان جديد خلفا للبرلمان الحالي 
الــــذي انتهــــت مهامــــه عمليا بفــــض دور 
انعقــــاده الحالــــي إلى أجل قــــد يصل إلى 
موعــــد الانتخابــــات المقرّرة لأواخر شــــهر 
نوفمبر القــــادم، إلاّ إذا اقتضت الضرورة 
دعوته لعقد جلســــة اســــتثنائية للنظر في 
مسألة عاجلة من قبيل التصويت على من 

يختاره الأمير لتولّي ولاية العهد.
وفيما يشكّل تجديد الثقة في الحكومة 
ضمانــــة للاســــتقرار والاســــتمرارية، فإنّ 
ســــتكون  المرتقبــــة  الانتخابــــات  نتائــــج 
هامّــــة فــــي تيســــير مهمّة أميــــر البلاد أو 
إضافــــة تعقيدات جديدة إلــــى التعقيدات 
السياســــية والاقتصاديــــة القائمة أصلا، 
ذلك أنّ الأزمة الحالية قد ترفع من حظوظ 
المعارضــــة وخصوصــــا منها الإســــلامية 
بفرعيهــــا الإخواني والســــلفي، في الفوز 
بمقاعد مجلس الأمّة على حســــاب القوى 

والشخصيات الموالية تقليديا للسلطة.
ويعني وجود برلمــــان كويتي بأغلبية 
معارضــــة عودة التجاذب بين الســــلطتين 
حــــدّة،  بأكثــــر  والتنفيذيــــة  التشــــريعية 

والســــقوط بالتالــــي فــــي متواليــــة إقالة 
الحكومــــات وحــــلّ البرلمانــــات التي كانت 
ســــمة بــــارزة لعهد الأمير الراحل الشــــيخ 
صبــــاح الأحمد، وعامــــلا مؤثّرا في قدرات 

البلد على العمل والإنجاز.
وقــــال رئيــــس مجلــــس الأمّــــة مرزوق 
الغانم إنه تســــلّم مرســــوما أميريا بفض 
دور الانعقــــاد الحالــــي للمجلس الخميس 

المقبل.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية 
كونــــا إنّ رئيــــس مجلس الــــوزراء وضع 
اســــتقالته واســــتقالة الحكومــــة بتصرف 
أمير البلاد ”حرصا على تولية المسؤولية 

الوزارية لمن يحوز ثقة الأمير“.
وتوفــــي أمير الكويت الراحل الشــــيخ 
صباح الأحمد الثلاثاء الماضي عن 91 عاما 
وأصبح ولي العهد الشيخ نواف البالغ من 

العمر 83 عاما الحاكم الجديد للبلاد.
ويترقــــب الكويتيــــون تعيين ولي عهد 
جديد يســــاعد فــــي توجيه شــــؤون البلاد 
في وقت ألحق فيه انخفاض أسعار النفط 
وجائحــــة كورونا ضــــررا بالغا بالأوضاع 

المالية للدولة النفطية.
وينص الدســــتور على أن يكون تعيين 
ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية 
الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري ومبايعة 
من مجلس الأمّة في جلســــة خاصة، وتتم 
المبايعة بموافقــــة أغلبية أعضاء المجلس. 

وقال الغانم فــــي تصريحات صحافية إنه 
ســــيدعو النواب لعقد جلســــتين خاصتين 
الأربعــــاء، الأولــــى لتأبين الأميــــر الراحل 
والثانيــــة لاســــتكمال إقــــرار القوانين قبل 

فض دور الانعقاد.
وبخصوص موضوع ولي العهد قال 
رئيـــس البرلمان إنه إذا وصله أمر أميري 
بتزكيـــة ولـــي للعهد فســـيدعو لجلســـة 
والموافقة  للتصويـــت  الخميـــس  خاصة 
علـــى ولي العهد الـــذي يزكيه الأمير، أما 
إذا لـــم يصله ”فســـيكون الأمر بعد فض 
دور الانعقـــاد وفقـــا للإجـــراءات المتبعة 
للاجتماعـــات غيـــر العاديـــة بعـــد دور 

الانعقاد“.
الكويتي  الدســـتوري  الخبيـــر  وقال 
محمـــد المقاطـــع إن اســـتقالة الحكومـــة 
كانـــت أمـــرا واجبا بســـبب تولـــي أمير 
جديد للســـلطة لأنّ الدســـتور يستلزم أن 
تحوز الحكومة على ثقة الأمير وهذه هي 
حكومـــة الأمير الراحل وليســـت حكومة 

الأمير الجديد.
وأضاف أن المواد 56 و98 من الدستور 
تنص على أن تنـــال الحكومة ثقة الأمير 
الجديـــد وبالتالـــي كان لا بـــد أن تضـــع 
اســـتقالتها تحت تصرفه، ولـــه أن يقبل 
الاستقالة، أو يجدد الثقة بالحكومة وهو 
ما حدث بالفعل. وقال المحلل السياســـي 
ناصر العبدلـــي إنّ الحكومـــة أرادت أن 

تغلـــق الباب أمام أي ثغرات دســـتورية. 
وأضاف أن هذه الاســـتقالة تشـــكل رغبة 
مـــن الحكومة فـــي فتح خيارات أوســـع 
أمام الأمير لاختيار الأفضل. ودستوريا، 
لا بد أن تســـتقيل الحكومـــة لأنها أخذت 
شرعيتها من الأمير السابق، وطالما تغير 
رأس الدولـــة فلا بد أن تجـــدد الحكومة 

شرعيتها.

ويضـــع فـــضّ دور انعقـــاد مجلـــس 
الأمّـــة الحكومـــة الكويتيـــة، عمليا، في 
حالة من الهدنة لتســـتكمل المدّة المتبقية 
لهـــا قبل إجـــراء الانتخابـــات بمنأى عن 
الاستجوابات النيابية التي هدّد عدد من 
النـــواب بطرحها علـــى أعضاء الحكومة 
ورئيس الوزراء، وهي هدنة تقول مصادر 
كويتيـــة إنّها كانت موضـــع وفاق جميع 
الأطـــراف الراغبة في أخـــذ مهلة لإعادة 
ترتيـــب أوراقهـــا في ظل المتغيّـــر الكبير 
الـــذي حصـــل علـــى رأس هرم الســـلطة 
واســـتعدادا للمزيد مـــن المتغيرات التي 

ستحملها الفترة القريبة القادمة.

 مــأرب (اليمــن) - تســـببت المعارك بين 
والمتمرديـــن  اليمنيـــة  الحكومـــة  قـــوات 
الحوثيـــين فـــي محافظـــة مـــأرب الغنيـــة 
بالنفط، آخر معاقل الســـلطة المعترف بها 
دوليـــا في الشـــمال، بنزوح تســـعين ألف 
شـــخص منذ بدايتها قبل عشـــرة أشـــهر، 
حســـبما أفـــادت منظمة الهجـــرة الدولية 

التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء.
ويشـــن الحوثيون منـــذ يناير الماضي 
حملة شرسة لطرد قوات الحكومة المدعومة 
من قبـــل تحالف عســـكري تقـــوده المملكة 
العربية السعودية من مدينة مأرب الواقعة 
على بعد 120 كلم شرقي العاصمة اليمنية 
صنعاء وهي مركـــز للمحافظة التي تحمل 
الاسم ذاته، بهدف استكمال سيطرتهم على 

الشمال اليمني.
ودفعـــت المعـــارك فـــي هـــذه المنطقـــة 
مـــن  الآلاف  نـــزوح  إلـــى  الاســـتراتيجية 
العائـــلات وباتت تهدد خصوصا مخيمات 
النازحين فيهـــا والبالغ عددها 140 مخيما 
يعيش فيها بين 750 ألفا ومليون شـــخص 
نزحوا من مناطق أخرى خلال الســـنوات 

الماضية، بحسب السلطات المحلية.
وقالت منظمـــة الهجرة في بيان ”دخل 
القتال الدامي الآن شهره العاشر في شمال 
شـــرق اليمن، حيث نزح أكثـــر من 90 ألف 
شـــخص في محافظة مـــأرب وداخلها منذ 
ينايـــر 2020“. وأضافـــت المنظمـــة أنّ هذا 
العـــدد ”يمثّل أكثر من نصف جميع حالات 
النزوح المرتبطـــة بالنزاع فـــي اليمن هذا 
العام“، محذّرة من أن الوضع ”على وشـــك 

أن يصبح أسوأ“.
رئيسة  روتنشـــتاينر  كريســـتا  وقالت 
بعثة المنظمة في اليمن ”نشـــعر بقلق بالغ 
إزاء الأثـــر المدمـــر للقتـــال العنيـــف الذي 
يقترب مـــن المناطق المكتظة بالســـكان من 
النازحين والسكان المحليين والمهاجرين“.

وتابعـــت ”نأمل أن يتـــم التوصل إلى 
حل ســـلمي قريبا لمنع حـــدوث أزمة نزوح 

ضخمة، فقد يضطر مئات الآلاف من الناس 
إلى الفرار وكثير منهم ســـيهربون من هذا 
الصراع للمرة الثانيـــة أو الثالثة أو حتى 

الرابعة“.
وبعد ســـت ســـنوات مـــن الاقتتال في 
نـــزاع حصـــد أرواح الآلاف، يشـــهد اليمن 
انهيـــارا في الصحـــة والاقتصاد والتعليم 
وغيرهـــا من القطاعات، فيمـــا يعيش أكثر 
من 3.3 ملايين نازح في مدارس ومخيمات 
تتفشى فيها الأمراض كالكوليرا بفعل شح 

المياه النظيفة.
وكانـــت مدينـــة مـــأرب بمثابـــة ملجأ 
للكثيـــر من النازحين الذيـــن فروا هربا من 
المعارك أو أملـــوا ببداية جديدة في مدينة 
ظلت مستقرة لســـنوات، ولكنهم أصبحوا 
الآن فـــي مرمى النيران مع انـــدلاع القتال 

للسيطرة عليها.
وحتـــى بداية 2020 اســـتطاعت مدينة 
مـــأرب أن تعـــزل نفســـها إلى حـــد ما عن 
الحرب وآثارها بفضل النفط والغاز فيها، 
وقربهـــا من الحـــدود الشـــمالية لليمن مع 

السعودية، والتوافق بين قبائلها.
وازدهرت الأعمال فـــي المدينة على مر 
الســـنوات من افتتاح المطاعم إلى مشاريع 
البنـــاء، إلـــى أن اشـــتعلت المعـــارك فيها 
مهددة بسقوطها في أيدي المتمردين الذي 
يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق 

واسعة في شمال وغرب البلاد.
يأتي ذلك في وقت تقلّصت المساعدات 
للبلـــد الفقيـــر بســـبب فايـــروس كورونا 
المستجد ما تسبّب بتعليق عشرات برامج 

الإغاثة.
وحذرت روتنشـــتاينر من أنـــه ”بينما 
تعمل فرق وشركاء المنظمة الدولية للهجرة 
بجـــد للاســـتجابة، فإنها تواجـــه صعوبة 
شـــاقة نظـــرا لحجـــم المعانـــاة. العائلات 
النازحة في حاجة ماســـة إلى المأوى الآمن 
والمياه النظيفة والصرف الصحي والدعم 

الغذائي“.

 الرياض- حمّل الأمير بندر بن سلطان بن 
عبدالعزيز الرئيس السابق للاستخبارات 
مسؤولية  الفلسطينيين  القادة  السعودية، 
الفشـــل في الدفاع عن قضية شعبهم التي 
وصفها بالعادلة، منتقـــدا المواقف الحادّة 
الصـــادرة عن أولئك القادة مـــن قرار دولة 
الإمـــارات ومملكـــة البحريـــن مؤخّرا عقد 
سلام مع إســـرائيل وربط علاقات طبيعية 

معها.
ووصف الأمير بندر ذو الخبرة بالشأن 
الدبلوماسي من خلال عمله السابق سفيرا 
للســـعودية لدى الولايـــات المتّحدة رد فعل 
أولئـــك القـــادة علـــى الخطـــوة الإماراتية 
والبحرينيـــة بالـ“مؤلـــم لأنـــه كان متدني 
المســـتوى“، معتبرا أنّـــه ”كلام لا يقال من 
قبل مســـؤولين عن قضيـــة يريدون من كل 

الناس أن يدعموهم فيها“.

كما اعتبر في شـــهادته ضمن شـــريط 
وثائقي شـــرعت قناة العربيـــة الإخبارية 
فـــي بثّـــه أنّ ”قضية فلســـطين عادلة، لكن 
محاميها فاشـــلون، والقضية الإسرائيلية 

قضية غير عادلـــة لكن محاميها ناجحون. 
وهـــذا يختصـــر الأحداث التـــي وقعت في 

الـ75 سنة الماضية“.
ورأى أنّ ”القادة الفلسطينيين يراهنون 
دائما على الطرف الخاسر.. وهذا له ثمن“.
وأحجمت الســـعودية عـــن اتّخاذ قرار 
مماثل للقرار الإماراتي والبحريني بشـــأن 
تطبيـــع العلاقـــة مـــع إســـرائيل، لكنّها لم 
تعترض عليه مشـــترطة ربط أي تغيير في 
العلاقـــة بـــين الرياض وتل أبيـــب بإحراز 
تقـــدّم فـــي عمليـــة الســـلام اســـتنادا إلى 
المبادرة العربية المطروحة منذ سنة 2002.

الشـــخصيات  مـــن  العديـــد  وكانـــت 
الفلســـطينية من مختلف المشارب الفكرية 
والسياســـية، بمن في ذلك كبار المسؤولين 
في الســـلطة الفلســـطينية بقيادة محمود 
عبّـــاس، قـــد هاجمت بعبارات حـــادّة قرار 
الإمـــارات والبحرين تطبيـــع العلاقات مع 

إسرائيل.
وعلـــى الطـــرف المقابـــل وُصفـــت تلك 
المواقف الفلســـطينية بأنّهـــا تمثّل تدخّلا 
غير مقبول في القرارات السيادية لدولتين 
مكتملتي الســـيادة والاســـتقلال. ووصف 
سياســـيون وقادة رأي خليجيون القيادات 
الفلســـطينية بالانفصال عن الواقع، وعدم 

القدرة على التفاعل مع المتغيرات.
الدوائـــر  مـــن  العديـــد  حـــذّرت  كمـــا 
الخليجيـــة والعربيـــة من خســـارة الدعم 
الحيوي السياســـي والمادي الـــذي قدمته 
بلـــدان الخليـــج للفلســـطينيين على مدى 

عقود من الزمن.

الأربعاء 2020/10/07
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طالما تغير رأس الدولة 

فلا بد أن تجدد الحكومة 

شرعيتها

ناصر العبدلي

لنهدأ أولا

الأمير بندر بن سلطان:

القادة الفلسطينيون 

خذلوا قضيتهم

معركة مأرب تستكمل أركان 

الكارثة الإنسانية في اليمن

أمير الكويت الجديد يبدأ عهده بإقرار

{هدنة} مؤقتة في صراع السلطتين
تجديد الثقة بحكومة الشيخ صباح الخالد وفض دور انعقاد البرلمان

تجديد الثقة فــــــي الحكومة الكويتية 
وفض دور انعقــــــاد البرلمان يمنحان 
ــــــلاد وعلى  أركان الســــــلطة فــــــي الب
ــــــد فســــــحة  ــــــر الجدي رأســــــها الأمي
ــــــب الأوراق  من الزمــــــن لإعادة ترتي
اســــــتعدادا للانطــــــلاق فــــــي مرحلة 
ــــــون أن يتم  ــــــدة يأمــــــل الكويتي جدي
الاقتصادية  الأزمــــــة  تجاوز  خلالها 
الحادّة ووضع أسس لعلاقة جديدة 
بين الحكومــــــة والبرلمان مختلفة عن 
ــــــم التي ميّزت  علاقــــــة الصدام الدائ

فترة حكم أمير البلاد الراحل.

إلى التشرد من جديد

ماكنة التوطين السريع تطحن الوافدين

بين فكي الأزمة الاقتصادية ومعاداة الأجانب
 الكويــت- لن يقلّ موضــــوع التركيبة 
الســــكانية في الكويت أهمّية عن ســــائر 
الملفات الأخرى الاجتماعية والسياســــية 
والاقتصادية المرحّلة من عهد أمير الكويت 
الراحــــل الشــــيخ صباح الأحمــــد الجابر 
الصبــــاح إلى عهد الأمير الحالي الشــــيخ 
نواف الأحمد، ذلك أنّ مختلف الحكومات 
التــــي تعاقبت في عهد الشــــيخ صباح لم 
تنجح في معالجة الخلل الناتج عن كثرة 
الوافدين إلى البلاد بشكل يفوق حاجتها 
الفعلية إلى اليد العاملة الأجنبية، وظلّت 
تراقب الملف وهو يزداد تضخّما وتعقيدا 
مكتفية برفع شــــعار «التكويــــت» وتقليب 
المقترحات المطروحة لتجسيده على أرض 
الواقــــع، إلــــى أن جاءت الأزمــــة الصحية 
والاقتصادية الحالية، لتطلق موجة طرد 
فجئي متســــرّع للعمال مخالفة للمعايير 
الأخلاقية والإنســــانية وحتــــى لمتطلّبات 

الاقتصاد نفسه.
فبموافقة البرلمان على مشروع قانون 
يحدد عــــدد الوافدين والعمال المهاجرين، 
كثفت الســــلطات الكويتية من ملاحقتها 

لمئات الآلاف من غير المواطنين.
وبدأ تطبيق برنامــــج التكويت الذي 
يعني نظريــــا حصر شَــــغل الوظائف في 
المواطنين الكويتيين منذ ســــنة 2017، لكن 
انخفاض أســــعار النفط وجائحة كورونا 
زادا من تعقيــــد القضية، وفق ما ورد في 
تقرير حديث لـ»أراب دايجست» حول ملف 

العمال الأجانب في الكويت.

وتظهر الأرقام وجــــود خلل فعلي في 
التركيبة السكانية للكويت حيث يبلغ عدد 
ســــكان البلد 4.7 مليون نســــمة بينهم 1.4 
مليون مواطن و3.3 مليون وافد من بينهم 
1.5 مليــــون هندي. وســــيجبر التشــــريع 
الجديد حوالي 800 ألف عامل هندي على 

العودة إلى بلدهم. 
وحفلــــت وســــائل الإعــــلام الكويتية 
بصور الطوابير الطويلة للعمال الأجانب 
وهم بصدد انتظــــار اختبارهم لمعرفة إن 
كانوا يحملون فايروس كورونا المستجد. 
وســــجلت معظم حالات الاصابة بالمرض 
فــــي مجتمعــــات المغتربــــين وخاصة بين 
العاملــــين ذوي الأجــــور المنخفضة الذين 

يعيشون في ظروف غير صحية.
موقــــع  عــــن  صــــدر  تقريــــر  وأشــــار 
«ميغرانتس رايتس» في أوائل أبريل حين 
بــــدأت الأرقام في الارتفاع، إلى أن تطبيق 
توصيــــات الســــلطات الصحيــــة المحلية 
ومنظمة الصحة العالمية مســــتحيل على 
العديــــد مــــن العمــــال المهاجرين بســــبب 
أماكن إقامتهم المزدحمة بحيث لا يمكنهم 
الحفاظ على المسافة الموصى بها، وغالبا 
ما يفتقرون إلى الصابون والماء أو معقم 

اليدين.
وبــــدلا من معالجة المشــــكلة من خلال 
المعيشــــية،  المهاجرين  ظــــروف  تحســــين 
التشريعات  اســــتخدام  الســــلطات  قررت 
لإجبارهم على الخروج من الكويت. ونُقل 
عن رئيــــس لجنة تنمية الموارد البشــــرية 

بمجلس الأمــــة الكويتي في مطلع يوليو، 
انتقــــاده للحكومة لعدم قيامها بما يكفي، 
وحثها على «تطهير» الوظائف الحكومية 
من الوافديــــن وترحيل 500 ألف عامل من 

ذوي الأجور المنخفضة.

واســــتجابت الحكومة، وبنهاية شهر 
أغسطس، أصدرت مرســــوما يأمر أولئك 
الذين تزيد أعمارهم عن 60 ســــنة وليست 
لهم شهادة تعليم عال بالخروج من البلاد 
بحلول نهاية العام. ويقدر عدد المهاجرين 
المتأثريــــن بهذا القرار بـــــ150 ألفا، وعمل 

الكثير منهم في البلاد لعقود.
وأثار المرســــوم غضب قطاع الضيافة 
الذي أبدى قلقه بشأن الضرر الاقتصادي 
الذي ستســــببه هــــذه الخطــــوة. وجادل 
الاتحــــاد الكويتي لأصحــــاب المطاعم بأن 
الحكومــــة تتدخل في العلاقة بين صاحب 
العمل والموظف بطريقة تؤدي إلى إلحاق 
ضــــرر كبير بأعمال المطاعم التي تضررت 
بالفعــــل بشــــدة من فايــــروس كورونا لأن 

غالبيــــة الموظفــــين مــــن ذوي الخبرة في 
القطاع الخــــاص، الذين كانوا من عوامل 
نجاحــــه الأساســــية، تندرج ضمــــن هذه 

الفئة.
وبينما تتجاهل الحكومة الشــــكاوى 
الواردة مــــن القطاع الخــــاص، بدأت في 
إبعــــاد الوافدين عن الدوائــــر الحكومية. 
وفي منتصف سبتمبر أعلن ديوان الخدمة 
المدنية أنه تجاوز جــــل أهداف التكويت. 
وتتماشــــى التضحية بمجتمع المهاجرين 
وتحميلهم مســــؤولية انتشار الفايروس 
الســــريع مع مشــــاعر كراهيــــة الأجانب، 
لكن لا يُعلم إن كان هذا النهج ســــيفيد في 
تخفيف مشاكل الكويت الاقتصادية. وقد 

يكون العكس هو الصحيح.
وعلــــى الرغم مــــن أن الكويت لا تزال 
دولة غنيــــة، إلا أن اعتمادها على عائدات 
النفــــط مع التردد البرلماني بشــــأن كيفية 
يشــــكلان  المتزايــــد،  الديــــن  عــــبء  إدارة 
إشــــارات تحذيرية من وجود مشــــاكل في 
المســــتقبل. وزاد التأكيد على هذه النقطة 
عندمــــا خفضــــت وكالة موديــــز تصنيف 

الكويت الائتماني السيادي. 
وقد يمنح طرد المغتربين والمهاجرين 
الفقراء بــــلا رحمة الحكومة بعض الوقت 
مع صرف الانتباه عن الفشــــل الأوسع في 
إيجاد حــــل لإدارة عبء الديون الذي ثبت 
أنه مرهق للاقتصــــاد. ولكن الوقت ينفد. 
وبعد رحيل المهاجرين، من الذي يمكن أن 

تلومه الحكومة؟

التضحية بمجتمع المهاجرين 

دغدغة لمشاعر كراهية 

الأجانب بهدف التغطية على 

فشل حكومي مزمن قاد إلى 

أزمة اقتصادية حادة

القادة الفلسطينيون 

محامون فاشلون على 

قضية عادلة.. وهم 

يدفعون ثمن رهانهم 

الدائم على الطرف الخاسر
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